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 مجلة العلوم الاجتماعیة
  جامعــة محمد بوضیاف    الإنسانیةو

  بالمسیلــة
  

  العثماني العھدنظرات حول السفن الحربیة الجزائریة في 
  ) ھستوریوغرافیةدراسة (

ان . ٔ      ليم سر
ر - المسیامعة      الجزا

  

ة   :مقدم

ٔبیض المتوس لبحر ا ي شب في الحوض الغربي  ط بعد سقوط كان الصراع المرر ا
سترداد سنة  لال حرب  ٔندلس  ٔقض مضاجع الإخوة ) م1492/ هـ897(ا هاجسًا مخیفًا 

فع التحرشات التي  رروس ات المائیة  ٔسطول ضخم قوامه المسط لى الإسراع في بناء  هم  ٔ مرغما 
عتداءات والغارات البحریة المتكررة التي كان یقوم الكاردینال ف سكو خمیناقت بهم جراء  س  ثرا

 ٔ ٔنه لن يهد قسمت يمینا معظمة  ٌ ٔ ة التي  زابیلا الكاثولیك یعاز من الملكة إ ٕ ذها  ف سنيروس ب دي س
لى الإسلام ؤساطی في هذا الحوض نهائیا ل حتى تقضي    .لها 

ه  ٔس الحربة المشهورة في و لعالم الإسلامي ور رع الواقي  ري ا ٔسطول الجزا لما كان ا
ٔن نعرف  ما هو الإم ا  ة البحریة ضد المسلمين، لزم براطوریة الإسبانیة التي قادت الحروب الصلی

داته همٔ و ني؟ وما هي  ٔثناء العهد الع ر  ل تطوره في الجزا ٔسطول؟ وما هي مرا   مميزاته؟ و  ا
 :ف یلي

ٔسطول-ٔ     :تعریف ا

نٔ ر الیعقوبي ب ب الح«یذ لمرا ة، سمة  ٔسطول كلمة روم ویذهب ، )1(»ربیة مجتمعة ا

ير عربیة  لفظة  ٔن هذه ا اح ولا في معجم الفيروز  ،)2(المقرزي إلى القول  ورة في الص ير مذ وهي 

ال الكفار في البحر عتبرها من العربیة وهي المرب الحربي المعد لق ٔما الزبیدي ف دي،  ٔ)3 (.  

ني ٔسطول وهو لفظ یو لى مجموع السفن  ٔطلق  نقل إلى  (STOLOS) وقد 

ا عمارة، )4(العربیة ٔح ٔ كان نوعها ویطلق  )5(، ویقال   ة السفن  لى مجمو ٔسطول  كما یطلق لفظ 
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دة نة حربیة وا لیه ، لى سف طلقون  ٔما الإسبان ف ال،  لق سافر فيها  ٔنه یعني السفن التي  كما 

ٔرمادة  نمة ، )6( (ARMADA)ا و نیين  ، كما اطلقت كلمة )7(ویعرف عند الع
FLOTTE)   (ادة . لفرسیة ٔن ق ون  رة لان  نا القول مسا إضافة إلى هذه التعاریف يمك

ٔسطول تعد من  ة، ومرؤوسة لصاحب السیف «ا فریق و وخططها في م المغرب وإ مراتب ا

ٔحوال ٔسطول إلى سفن سفریة لنقل الخیل. )8(»وتحت حكمه في كثير من ا والعدد  وقسم ا
ٔسطولي فهو المحارب بحرا ب  ٔما ا ر،  ا ة وا ٔسل لمقاتلين وا الیة مخصصة  ٔزواد، وسفن ق وا
د  ٔ ٔشاد  ٔصل، وقد  خوذه وهي فارسیة ا ٔو  نة سمي الناخوذا  را وقائد السف الجندي هو المحارب 

ٔسطول قائلا   : )9(الشعراء 

نما  ا وإ لى الميمون صب   دوت 

  ب الميمون تحت المظفردا المر 

ٔنما  ه ومر    ٔطل بعطف

  شوف من هادي حصان مشهر 

نة ٔسطولا كان سف   سوق 

ام وممطر   سحائب صیف من 

ني - ب ري في العهد الع ٔسطول الجزا   :تطور ا

فاع عن البلاد  لى ا ه  دم نه لم یقصر  ٔ ستحق الإعجاب فعلا  ري  ٔسطول الجزا إن ا
ٔو بحر وحمایة ثغورها فحسب  ٔو شطوط إنجلترا،  ، فحی كان یصل إلى بحر اسلاندا  بل تعدى ذ

ٔیضا، فضلا عن ، الشمال ستحسان  ، كان ینال الإعجاب و از ٔطلسي  ٔو المحیط ا ش،  ٔو الما
ٔمن  فاع عن السلم وا ث انبرى إلى ا افس، ح ي كان بحيرته دون م ٔبیض المتوسط ا البحر ا

ولیين وتحطيم ش دة مواقع بحریة ا نیة في  و الع ب ا ٔوروبیة كما وقف إلى ج   . )10(وكة القرصنة ا

ذ مجيء الإخوة  نمو م  ٔ ري بد ٔسطول الجزا نٔ ا ٔمواج تلبیة  رروسلا جرم  لى ظهر ا

لى )11(لنداء السكان لاء  س رروس في  ن  ير ا ي لعبه  ور ا ، وشير في هذا الصدد إلى ا
كثر دد ٔ ٔحصى دفوس  ، وقد  نة إسبانیة ضمت إلى القطع البحریة العام  من ست وثلاثين سف

نة في سنة  ٔسطول بخمس ؤربعين سف دات ا - هـ937(، وبحلول سنة )م1510- هـ916(و
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نة) م1531 شا) م 1553 -هـ 960(ٔما في سنة ، ٔصبحت ستين سف ) 12(فقد خرج صالح 

ٔربعين قطعة بحریة لغز  ٔسطولا صغيرا مكو من بحوالي  ز  ٔنه  نة لتحرر  30و البرتغال، كما  سف
اجمة وهران ) م1556 -هـ 963(وهران من ید الإسبان سنة  ٔساطیل المغربیة  اولت ا ولما 

شا، )م1557 -هـ 964(سنة  نة، انبرى لها حسن  ٔربعين سف ٔما في سنة . )13(بتجهيز 
لغت القطع الراسیة) م1563 -هـ 971( لبها شواني ولا بد من  ف ٔ في المیناء اثنين وثلاثين قطعة 

ٔصبح یتكون من  ٔسطول تطور ؤزدهر حتى  نٔ ا نة شارت جمیعها في معركة لیبانت  60القول  سف

نیة) م 1571 -هـ 979( سنة  و الع انب ا   .  )14(إلى 

دد السفن العام بحوالي سبعين من) م1612 - هـ 1012(وفي سنة  مختلف  قدر 

ٔحجام،  نواع وا ٔ فيمكن الحدیث عن مائتي قطعة، وبحلول ) م1624 -هـ1024(ٔما في سنة  )15(ا

لى الزوارق والقوارب الصغيرة )م1624/ هـ1034( سنة  دة  ، )16(فاقت القطع مائة وستين ز

نة شراعیة في سنة  كثر من سبعين سف ٔ ٔب دان عن   )17(، )م1635/هـ1045(    ويخبر ا
لال وا ه  دد سف ث  ري من ح ٔسطول الجزا ع تطور ا ادا إلى الإحصائیات البحریة يمكن ت س

  :القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیين ف یلي

دد المدافع  ب الصنع  نوعها  دد السفن  سنة الإحصاء ارة  ع دد الب   ع
نوع  حربیة     17  م1737/هـ1150   -  227  م
  -  136  ــ  ــ  08  م1752/هـ1166
  -  53  ــ  ــ  10  م1764/هـ1179
  -  70  ــ  ــ  07  م1772/هـ1186
  -  252  ــ  ــ  18  م1778/هـ1193
  -  100  ــ  ــ  05  م1801/هـ1216

ذ یتراجع ابتداء من سنة  ٔ دد السفن  ٔن  ، كما )18( )م1815 - هـ 1231( لى 
ٔیة فائدة م ارة التي لم تعد لها  ٔوروبیة یلاحظ استغناؤها عن قاذفات الح قابل تطور البحریة ا

ددها یتراوح بين  ٔصبح  ث  ل ح دة عن ذي ق نة الوا دد المدافع في السف ة، كما تقلص  ٔمرك وا
ٔوروبیة في نفس الفترة،  سبة لما كانت تحم نظيراتها ا ل ست وثلاث وعشرن مدفعا، وهو قلیل 

لعوامل التالیة نحسار والتقلص  نٔ نفسر هذا    :ويمكن 
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لال  -1 ر  لى مدینة الجزا لحملات الإسبانیة  ة  ة في العدة والعدد ن ر الفاد الخسا
) م1784-هـ 1199(، )م1783-هـ 1198(، )م1775 - هـ 1190( سنوات 

ٔسطول لغة  ٔضرارا  ٔلحقت    .)19(التي 
ر سنة  -2 لى مدینة الجزا سموث  ٔ لورد  لكامل ) م1816/هـ 1232(حم ا ي حطم  ا

با، السفن التي كانت راسیة في المیناء، ولم ینج من هذه الغارة سوى قطعتان كانتا تقری 

  .)20(بوهران
ن من  -3 ة والیو ني في حروبه ضد روسیا من  ٔسطول الع انب ا ر إلى  وقوف الجزا

س  ٔن ر ٔزم حركة الجهاد البحري ذ  لسلم مع إسبانیا دور في ت ٔخرى، كما كان  ة 
بنو  البحر زت ر بلي  ٔن  لى  لاوة  ة السفن لم یعودوا  يهاجمون  الشواطيء الإسبانیة، 

اورة  قليمیة ا ة المیاه الإ اتقه مراق لى  ذ البرتغال  ٔ ل ما فعلت مالطا، ثم  اریة م سفنها الت
ذ الجنویون یتجندون ضدهم،  ٔ ل إیطالیا، كما  س البحر سوى سوا ٔمام ر ، فلم یبق 

ٔد ي  ٔمر ا كثرا ٔ م بها  ة والإه ه نحو الزرا راجع العمل في البحر والتو  )21(.ى إلى 
لثورة الصناعیة -4 ة  ثناء القرن الثامن عشر ن ٔ ٔوروبیة  ٔساطیل ا وقد توج هذا ، تطور ا

اریة سنة  شاء السفن الب ٕ ي جعل البحریة )م1807 - هـ 1222( التطور  ٔمر ا ، ا

ریة بين حجري الر ما  ل معترك هذه الثورة الصناعیةالجزا  )22(.لم تد
شراء السفن وبناء قطع  ٔسطولهم وذ  كون  ادة  وا بعد هذا من إ ریين تمك نٔ الجزا ير 

يهم الباب العالي، ا إ دات التي قد لاستفادة من الو ٔو  وسلطان المغرب  )23(دیدة، 
شا طرابلس ٔقصى، و ٔسطول الح. ا ر ذ استعاد ا لى ا ة و ري بعض العاف ربي الجزا

كلف بها لمهام التي  ام  ستطیع الق ا ما وفعالا  ٔصبح قو نو ث    .)24(ح

ت،  نجاز ثلاث سكو ریة في طریق  ٔحواض البناء الجزا دا هذه السفن كانت في  وف 
لإضافة إلى خمسة وثلاثين زورقا حربی تهي العمل فيها ثم تنزل إلى البحر،  ٔن ی ظر  ا من ی

لال . )24(الحجم العادي ة قصمت ظهره  دید بنك ري من  ٔسطول الجزا ب ا ٔص وقد 
ن سنة  ل الیو سوا فرن في بحر إيجة   ب ) م1827-هـ 1243(معركة  وهو إلى ج

ني  ٔسطول الع لى ، )25(ا ٔساطیل الفرسیة  ي ضربته ا ثم كان الحصار البحري ا



  العثماني العھد في الجزائریة الحربیة السفن حول نظرات
 )ھستوریوغرافیة دراسة( 

 2015 جویلیــة - 09: العدد - والإنسانیة الاجتماعیة العلوم مجلة  - 181 -  
 

ریة في نفس الس  ل الجزا ر السوا ه الحم الفرسیة ضد الجزا ل ذ لم توا ٔ نة، ومن 
نة من ) م1830 -هـ 1246(سنة  ٔنه لم یعد هناك سوى عشرن سف ٔي مقاومة بحریة 

ري لم  سٔطول الجزا ٔن ا نٓذاك  ل  اطبة، حتى ق ٔخرى كانت  دى عشرة  نوع شباك ؤ
ٔسطول  ذ مطلع القرن التاسع عشر، مقارنة  ر م ا یذ ه إلى حصار كن ش الفرسي المتو

ي بلغت قطعه المائة ٔن  .)26(الب ا يها مفادها  مة لابد من الإشارة إ وهناك ملاحظة 
ة  درا ن ٔسطول الحربي ولم تهتم به إلا  اري لحساب ا ٔسطول الت ر ضحت  الجزا

لخارج في هذا ٔنها استعانت  ٔبیض المتوسط، حتى  ر في البحر ا ا ال لصراع ا  .)27(ا

ٔسطولها الحربي بصفة دائمة نحو  دم في  ست ریة كانت  ٔن الحكومة الجزا غي التذكير هنا  وی
ه في إمكانها، عند الضرورة، لا س في زمن الحروب، رفع هذا  لآف بحار، ولك ثلاثة 

لآف بحار    .)28(العدد إلى ستة 

ٔسطولنٔواع قطع  - ج ري ا   :الجزا

ٔسطول ا ٔصبح ا ة لقد  دادا من الفترات السابقة، ن كثر قوة وإ ٔ ني  ري في العهد الع لجزا
ال ؤخرى  لق هزة  ه ورفع كفاءتها فضلا عن تطورها فكان یضم بين صفوفه السفن ا دد سف دة  لز
لى حراسة  لاوة  ٔساطیل المعادیة،  فاع عن المدن والثغور والتصدي ل لثة  لنقل غنائم البحر و

ير الموا ٔنها  شوبها الغموض كما  ینا عن هذه السفن  نٔ المعلومات المتوفرة  لى الرغم من  ، و
، وحسب المعلومات المستقاة  سمى بها السفن العام ات التي كانت  ة لعدم دقة المصطل محددة، ن

ات ا و  من السفراء س ؤضرابهم فإن هذه المصطل ار والجواس ن والت ال ا اصل ور تلفة كانت الق
تلفة كانت تقع  د سواء، و فإن السفن ذات الميزات ا لى  اریة  لى السفن الحربیة والت تطلق 
ذ في  ٔ ان لاس إذا  ٔح دم الوضوح في كثير من ا سمیات العامة مؤدیة إلى  دد من ال تحت 

ة، فالو دم تخصص هؤلاء جمیعا في المادة البحریة من سفن وملا ئق التي بحوزتنا مع عتبار 
لى  ندرتها لا تمكن من العثور  داث المنطقة إذ لم  ٔ تمشى ودورها الفعال في  بيرة  ٔهمیة  تولي البحریة 

لسفن لات الخاصة  ار  .)29(التقارر والس ا والت يها بعض الر ٔشار إ لات التي  هذه الس
توردي كارت وف ال كا ٔم ٔوروبیون من  ٔسرى ا اصل وا لى دربهم،  والق رادي ودفوس ومن سار 

يرها، لا توفر مادة  رات و ات ومذ ٔخرى المعاصرة لهذه الفترات من یوم وحتى النصوص التاريخیة ا
لصة من هذه المؤلفات يمكن القول  لى ضوء المعلومات المست ريخیة واسعة تغطي هذا الموضوع، و
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ة نو دیدة وم ا  ریة عرفت سف يها  ٔن البحریة الجزا ة والمهام الموو إ صر )30(بحسب الحا ، سنق
ٔربعة منها ف یلي ر    :لى ذ

   Vaisseau: الجفن - 01

، وهي كلمة )32(، فالمعاجم تعطینا معناها كقصعة)31(الجفن وجمعها جفان ؤجفان، وجفون
ستعمل في المغرب وا ٔن الكلمة  نة، ویظهر  سم سف رها المعاجم العربیة القديمة  ٔندلس وجزر لا تذ

بيرة وكذ  نة  نهٔا سف ث یصفونها ب ل مالطا ح ٔثيرها م ٔبیض المتوسط التي وقعت تحت ت البحر ا

ر وتوس ستعمل في بحار الهند )33(في الجزا نة حربیة بطیئة الحركة لكبر حجمها وكانت  ، وهي سف
لته إلى الهند فقال ن بطوطة في ر رها ا نهر« : ؤنهاره وقد ذ بت ا ٔجفان بلاد  ور شبه  في مرب 

اما، وجمیعهم في وسط المرب، والركاب في المقدم والمؤخر،  ه ق ٔن الجدافين يجذفون ف الغزویة، إلا 

ان  شبه الك لى المرب ثیا تصنع من نبات ببلادهم  ٔشبه )34(»ویظللون  ، وهي نوع من السفن 

ٔورو ا دمت في  ریة، است نة دا ي إذن سف ذ القرن لقصعة فه وفي ) م11 -هـ 5( لشمالیة م

ب البحریة في العصور ) م1218 -هـ 615(البحر المتوسط سنة  ٔشهر المرا وكانت من 

ت كذ حتى القرن  خٓر )م15 -هـ 9(الوسطى، وبق ٔضیف لها صار  ، وبها صار ذو قلع مربع، ثم 
ني، ٔردمون وكان یعلوه قلع لات ٔضیف ا وقد قدرت حموتها بمائتي طن،  ذو قلع مربع في المؤخرة، ثم 

صل حتى المائة ، دد بحارتها ف ٔما  ٔلف وخمسمائة طن،  وة لت الفترة فوصلت إلى  ٔجفان ج  )35(ٔما 
لى حسب ما  ا  ر صنع جف ل مجیئه إلى الجزا رروس ق ٔن  ويخبر مؤلف كتاب غزوات عروج، 

 ٔ دة الخشب التي تصنع منها ا ا من  ه ش ه ؤودع ف اذیف وسافر إلى جربة اقتر ا من ا جفان وش
خٓر وشحنه بت العدة  ا  شا اشترى جف ن  ير ا ٔن  لبیع، ثم  فرفع ت العدة إلى الجزرة وعرضها 

اذیف ادتهما. وا لى  لغزو  خٓرن  ين  ٔخون صنعا جف ٔن ا لى شيء فإنما )36(ثم  ، وهذا إن دل 
ن كا ٔ  ير ا ا و ٔن عرو لى  ر یدل  ٔولا ثم في الجزا ول من صنعا هذا النوع من السفن بتوس 

  .لاحقا 

ث  سا فقد ساهم في تطور هذا النوع من السفن، ح يمون دا ٔما القرصان الهولندي س
لى ازدهار البحریة التي سارعت  د  ي سا ٔمر ا ل، ا انة عن ذي ق كثر استدارة وم ٔ ٔجفان  جعل ا

ٔندلسیين لیب الثالث في سنة  إلى نجدة المهاجرن ا ن من اسبانیا من طرف ف ( المطرود

دة، )37( )م1609 -هـ1018 ا في سنة وا ت من صنع خمسين جف ر تمك ٔن الجزا ، ویلاحظ 
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لال  خٓر ذو ثلاثين مدفعا وهذا  ٔربعين مدفعا وا خٓر يحمل  عضها يحمل خمسين مدفعا، والبعض ا ف

ر ) م1724 -هـ1137(سنة  لى عهد  شاوكان ذ  ٔما في سنة )38(د عبدي   -هـ 1145(، 
نها مابين ) م1732 لى م ث كانت تحمل  ٔجفان إلى ستة ح دد ا لى  50و 36فتراجع  مدفعا، 

ل  ٔ دیدة إلى المحیط من  ٔول من القرن الثامن عشر وصلت مرات  لال الثلث ا ٔجفان  ٔن ا

ٔن هذا العدد تقلص إلى إثنين ح  ٔربعين مدفعا الغزو، ويمكن الإشارة إلى  د منها  ، )39(ث يحمل الوا
لال سنة ٔربعا ؤربعين مدفعا وهذا  خٓر  شا وفي ) م1741 - هـ 1154(وا راهيم  لى عهد إ

ٔربعين مدفعا وهو )م1745 -هـ 1158(سنة  د يحمل  ٔسطول جفن وا ٔصبح تحت تصرف ا  ،

ٔسد، ٔجفان الم  )40(الملقب  لى ظهر ا دد المدافع  ر إلى ثمانیة وخمسين وقد ارتفع  لجزا صنعة 

لال سنة شا ) م1750 -هـ 1163( مدفعا  كير  م حسن )41(لى عهد محمد  ٔ لى  ، و

دود سنة )42(شا ئ في  دى )   م1793 -هـ 1207(،  ٔجفان، وفي إ شاء سبعة  تم إ
ب اله لى عشرن مربا من مرا لاء  س ب من  ت هذه المرا ولندیين ورجعوا الطلعات البحریة تمك

ذت  ٔ ٔجفان  ٔن هذه ا لسنة الموالیة، ذ  سبة  ل ر بهذه الغنائم، ونفس الشيء يمكن قو  لجزا
ٔخرى  ٔجفان  ت في السنة اللاحقة سبعة  لهولندیين، بها السكر والقهوة، كما و دیدة  ب  مرا

لى  )43(لنفس الغرض، ستعمل في البحریة حتى مجيء الفرسیين  تمرت  ٔرجحواس   .ا

  Chébec: الشباك - 02

، واسمها في )Sciabecco(شباك وجمعها شباكات وشبابیك، ؤصل الكلمة إیطالي
دام ) Schebecke(، و)Chébec( ، والفرسیة )Jabeque(الإسبانیة  ٔول است نٔ  ویبدو 

لصید، ستعمل  وط مضفورة  لصید، والشبكة خ لیه اسمها  نة الشباك هو كما یدل  وهو  )44(لسف
تم لى ی قوم  ٔما مؤخرته ف تهي بمهماز،  ٔن  مقدمة ممتدة وجؤجؤا ی ي لعائ السفن الحربیة، ویبدو 

ٔلف من ثلاثة  ا المتراس ممتدا ومحاطا بممر وهو یت ين  ا ة مكونة من خشبة بين ج ارج ٔرضیة 
د ال ٔمام، وفي الوسط یو دا نحو ا ٔمامي مائلا  د الصاري ا ير ؤما صوار ففي المقدمة یو صاري الك

ان مصطبة صغيرة ٔح ي يحمل في بعض ا لقرب من السكان، ا د  و ، )45(صاري المؤخرة ف
ة ٔشر ت ، وتتكون الشبابك في العادة من ثلاثة  لى صار ة مربعة  شرٔ ٔن بعضها كان یقاد ب ير 

ادة  حمل  ير ف ٔ ٔما الصاري ا ٔنها مكونة من ثلاثة قطع  ٔي  دة،  ا، وقد كون قطعة وا قلعا لاتی

نهٔا ستعمل في البحر المتوسط « : ٔحسن دوزي عندما قال ب نة حربیة صغيرة الحجم   )46(،»سف
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ل القرن ر وطرابلس ق رسانة الجزا ) م18 -هـ 12(تحمل ثلاثين مجدافا وهي من السفن المصنعة في 

ب البحریة التي عرفتها العرب في العصور الوسطى  ٔن البرتغالیين ، )47(ٔنها من المرا ر  ر  والجد

دموها في القرن ٔسطول )48( )م15 -هـ 9( است دة قطع من هذا النوع في ا د  ، وكان یو
ري، تتراوح حموتها بين  م  10.50م وعرضها  40.40طن ویبلغ طولها إلى  400و 200الجزا

ٔقل من  مل الشباك من م ويح 8.1م وعرضها  30.60م، وهناك التي یبلغ طولها  3.80وعمقها 

ارة قد یصل إلى مائتي  )49(مدفعا  29مدفعا حتى  14 دد من الب انب  بحار  200، هذا إلى 

دة    .)50(لى القطعة الوا

لال سنة ، وقد كتب جون لامب ر  ٔمركي في الجزا عوث  -هـ 1199(ٔول م
اء فيها ) م1786 فرصون رسا  س ج دد سفن الغزو ذات الثلا« : إلى الرئ ث صواري التي إن 

ٔمركا سوى عشر سفن  ي لا تم  سع سفن، في الوقت ا زید عن  ر في ذ الحين لا  تملكها الجزا

بيرة تحمل مابين  كبر هذه ال  36و 8حربیة  ٔ ازلا 400سفن تحمل مدفعا، و   )51(.»بحارا وهكذا ف

دد الشبابك في نفس الفترة سبع قطع ٔرقام)52(وحسب دفوس فقد بلغ  قاربة  ، وهي  م
ٔمركي ري حتى ، دا مع ما قدمه المبعوث ا ٔسطول الجزا دمة في ا دد الشبابك المست راجع  وقد 

لال سنة ٔربعة وعشرة مدافع  وقد تميز هذا  ،)53( )م1827 -هـ 1243( بلغ اثنين يحملان بين 
ٔما في العوا ة،  ستعمال القلوع اللاتی ة وذ  لخفة والسر دم القلوع النوع من السفن  ست صف ف

ل ذ كانت دائما ضمن  ٔ ٔمواج، ومن  لى ظهر ا سك  ب ت ي يجعل هذه المرا ٔمر ا الصغيرة، ا
خول بها في سهو إلى المناطق  اجمة سفن العدو وا ليها في  یعتمد  ث  لات سفن الغزو، ح شك

ت ا )54(الضیقة ٔهم سفن القرصنة في بحر ٔنها كانت من  لى  ث كانوا لاوة  ٔوروبیة، ح ول ا

لمدفعیة ٔوروبیة استغنت عن هذا النوع )55(یصنعون نماذج صغيرة وزودونها  ت ا ٔن البحر ، ویقال 
اه ني كما قدم خٔرة من الحكم الع ري حتى فترة م ٔسطول الجزا تمر في ا ٔن استعما اس   .ير 

  Polacre: الشختورة - 03

تر، وشختورة، وجم  رة مفردها شختور، وش ٔیضا بلا اتير، وسمى  في  )Polacre(عها ش

نیون في )56(الفرسیة ا الع د ، وهي من السفن الشراعیة، عرفها العرب في العصر الإسلامي واست

ش ٔنها من الحجم الصغير وتحمل ثلاثة صوار ذات قلوع مربعة )57(ٔسطولهم لنقل مؤن الج ، كما 
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ٔ من الشواني، الشكل ٔقل ش ٔسطول الفاطمي ،)58(لكنها  دات ا رها المقرزي ضمن و ، )59(وقد ذ
ذ العصور القديمة،  ٔبیض المتوسط م ٔنها من السفن المستعم في البحر ا رون ورجرون  ر د ویذ

ليها في الحروب كن یعول  اریة ولم  ٔغراض الت ه ل ث كانت تو ن حمادوش في )60(ح ، ؤشار ا
كترا ٔ رة فرسیة  ٔنه رب بلا لته  ٔقصى ر ل المغرب ا ریين لحمل بضاعته من سا ار الجزا د الت ٔ ها 

د  ٔ ذها من  ٔ ة  یه بضا ٔنه كان  سمى بوب، ویضیف ب ٔصلا، وهو  وة  ٔهل ج نها من  وكان ر

ليها مكسا ٔن لا یدفع  لیه  ٔنها كانت فعلا )61(ٔعیان المغرب، ؤنه اشترط  ، وستدل من هذا القول 
اری ٔغراض الت لال سنة ستعمل ل ، وقد نظم )م1744 - هـ 1157(ة البحتة وكان ذ 

طف منها ري بهذه المناسبة قصیدة تق ا الجزا   :)62(الر

  كان بي غول من الراح فاحش

  ٔو المس من شدة البحر لا الخمر

نة جودي    كان به فوق السف

  وینزل حتى یطمع الغفو في القعر

رة سنا الريح المعطل    ويح

ز  لى الطيروتدفعنا حتى    ید 
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ات والشبابك،  ائ المسط ضم الشختورة إلى  لى رٔسهم دیفوس ف ين و ٔما بعض المؤر
ات وفي التعاریف التي لم  لطا في المصطل ٔن هناك  د ما، طالما  ة من الصواب إلى  لى در وهم 

لى  راسة  صاص كل من تطرق إلى هذا النوع من السفن  دم اخ نٔ تضبط بدقة، فضلا عن 
ٔربع  ٔن تحمل  مكانها  ٕ ليها قلوع مربعة الشكل و نٔ الشختورة شراعیة ذات ثلاثة صوار  رى ب البعض 

كثر صوا واتفاقا مع ما ذهب إلیه المؤرخون، مائة طن ٔ م ا رسانة . وهو ال ٔن  يجمل بنا القول 
شا بوصباع بدایة من سنة  لي  لى عهد  ر صنعت هذا النوع من السفن   -هـ 1174(الجزا

رة فرسیة في )63( )م1760 لى بلا ار  ٔ ري  ٔسطول الجزا د شبابك ا ٔ ٔن  ، ویقول دیفوس 
ٔنطوان س  ارسان   )St- Antoine(عرض البحر تدعى القد ٔتیان  ان  -Jean( یقودها 

etienne garcin .(لقهوة والجلود، وهي في طریقها نحو مارسیلیا وقد تمكن غزاة ، كانت محم 

ليها البحر لاء  س ریة بدایة من سنة )64(من  لبحریة الجزا بعة  نة  ٔصبحت هذه السف ، وربما 
ليها ثمانیة عشر مدفعا، ثم ). م1763 -هـ 1177( ٔسطول شختورة  ٔصبحت بحوزة ا كما 

وة سنة  ل ج ليها في سوا لاء  اتير في )65( )م1793-هـ1208(س ٔربع ش ، وصنعت 
لى ظهرها ما بين ستة مدافع واثنين وعشرن مدفعا )م1798-هـ1213(غضون سنة  ، تحمل 

تي  ٔن نقول الشيء نفسه عن س ، )66( )م1800-هـ1215( و )م1799-هـ1214(ويمكن 

ٔوروبیة ول ا اصة في ا ذ هذا الوقت استعملت الشختورة في نقل الحبوب و ت )67(وم ، وبق
ٔسطول  دات منها إلى ا ل و دات كما كانت تد ریة تصنع كل سنة بين ثلاث ؤربع و الترسانة الجزا

نیة سنة لشختورة الیو دث  ل ما لغنيمة م ، وقد تحصلت )م1811- هـ1227( عن طریق ا

شا القرمانلي ي طرابلس یوسف  لى هدیة من  ر  یة ، تمثلت في شختورتين ذواتي ثمان )68(الجزا

ٔما في سنة )69( )م1817-هـ1233(عشر مدفعا وكان ذ في سنة  ) م1825-هـ1241(، 

اه حٔصى شالر شختورتين كما قدم ٔحصى قائد )70(ف ریة  لى الموانيء الجزا لال الحصار المضروب  ، و

لى ظهرها عشرن مدفعا دة  اتير ذوات ثلا صوار تحمل كل وا ٔساطیل الفرسیة خمس ش   )  71(ا

  Saétte: طیةالش  - 04
ٔو شطیة، وجمعها شیاطي ٔو شیطي شیطیة  لغة العربیة، بلفظ شطي   نجدها في ا

ة و  در من اللات ، والإسبانیة )Saettia( والإیطالیة  )Sagitta( )72 (شطیات وهي تن
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)Saétya ( والفرسیة)Saétte( )73( نة ذات صوار مجهزة بمنجنیق نهٔا سف ر كندرمان ب ، ویذ
ٔغراض الحر  ٔبیض المتوسط ل دم في البحر ا ست لصید والنقل وهي قویة وكانت  ٔو  اریة  ٔو الت بیة 

دا في السفر )74(في القرون الوسطى ٔبعاد صغيرة لكنها سریعة  ٔولا  ذات  نهٔا كانت  ، ثم یضیف ب
ار إلى السفن، لا س ٔخ لب ا لى الموا و ا التعرف  ا ليها ثمانون مجدافا ومن   والمناورة، و

لقرب من الشواطيء سير  ب التي  ن وهي من المرا ٔنها تحتوي )75(القراقير والغر ، وهناك من یقول 

ٔو ستين مجدافا ٔهم الشراعیات ذات الصاریتين)76(لى حوالي خمسين  ٔنها من  ، في البحر )77(، كما 
لال القرن ٔنه في نهایة هذه الفترة )م17 -هـ11(المتوسط  ر  ر  ليها تحسن، ، والجد طرٔ 

ستطلاع، وفي  ة، وكانت مجهزة لكشف و ها القلوع اللاتی ؤصبحت طوی قلیلا، وكانت تحر

زوید السفن الضخمة،) م18-هـ12(القرن  ة و ٔسل ذ  )78(استعملها الإسبان لنقل ا ٔ نٔ ت ل  وق
يرة ة فالشیاطي الك ة بين المربعة واللاتی ٔشرعتها ممزو لى  هذا المنحى كانت  رفع  ني  لها قلع لات

لميزان ٔوروبیين  لى الصاري الوسطي المعروف عند ا ٔما القلوع الصغيرة فترفع  ٔردمون    .ا

كثر من  150و 100تتراوح حموتها بين  ٔ  م8.50وعرضها  م22.50طن ویبلغ طولها 

ٔربعة وثلاثين مدفعا1.50وعمقها  ٔن تحمل  او )79(م ويمكنها  ٔما بحارتها فلا یت ددهم ،  لى 130ز 
كن من شيء فإن الشطیة كانت تقوم بحراسة  ما  لى ظهرها، و اذیف والطاقم العامل  دد ا اعتبار 

م السلم،  ٔ ٔورو كما كانت تحول إلى سفن تجاریة  لال  )80(سفن الشحن لاس في  ویظهر من 
ني، ٔ  ریة في العهد الع ي قدمه دفوس عن البحریة الجزا ٔسطول الحربي استعمل البحث ا ن ا

دادا معتبرة من الشطیات لحمایة الشواطيء بدایة من سنة  ستدل . )81( )م1674- هـ1085(ٔ و

شا ن  اي محمد ع نٔ ا ٔیضا ب ادة  )82(لى ذ  ة بق بيرة إلى القسنطی ه خمس سفن حربیة  و
ٔسطول ال  ر سابقا، حتى تنظم إلى  ناء الجزا طان م ن ق دم في الحرب ضد الحاج سل سلطان وست

ة  لثة مسل ستة وثلاثين مدفعا و نیة وعشرن مدفعا ؤخرى  ة ب روسیا، ومن ضمنها شطیة مسل
ثنين وعشرن مدفعا، وكان ذ ، ثنين وعشرن مدفعا ة  لثة مسل ستة وثلاثين مدفعا و ؤخرى 

  .)83( )م1789-هـ1204(في سنة 

شا مح  ن  لحرب، وكان مغرما بتجهيز لقد كان محمد ع لجهاد وكان استعداده دائما  با 
ب حربیة منها ستة  ٔ ثمانیة مرا ش ٔ ٔنه  ٔن من جم استعداد هذا الباشا  ر الزهار  لغزو، ویذ السفن 

نیة في الحروب التي )84(شیاطي لى الفرقاطة الیو ، كما كانت الشطیة من السفن الحربیة التي تغلبت 
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ريو  الياضها الباب الع ٔسطول الجزا انبه ا لى  لى عهد )85(إ ریين  ٔن الجزا ، ویضیف الزهار 

شا م دون «، )86(مصطفى  ٔ ال ثلاثة  نهم الق قاموا بغزو النابولیطان وقد تلاقوا مع فرقاطة ووقع ب
ليهمؤلقى الله الرعب في قلوب العدو فما قدر ، انقطاع لق الريح، وفي الیوم الرابع افترقوا سالمين . »وا 

دة منها شطیة ذ في سنة  ذ )87( )م1798 -هـ1213(ٔما سفن الغزو فكانت ثلاثة وا ، وم
نٔ دفوس لم  دمات الشیاطي حتى  ریة بصفة نهائیة عن  ٔساطیل الجزا هذا التاريخ استغنت ا

خٓر مرة تظهر لال الفرسي وهي  ح ٔنواع السفن العام حتى بدایة  دیثه عن  رها في  لى  یذ فيها 
داث ٔ   .مسرح ا

ریة  - د   :مميزات السفن الحربیة الجزا

نٔ الحكام   نا القول ب به، يمك ري ومرا ٔسطول الجزا لال العرض السابق لبعض سفن ا من 
لى  ات التي طرٔت  ن قدر الإمكان من التحس د نمط الحدیث، مستف لى ا استطاعوا بناء بحریة 

لى الصعید ٔسطول الحربي  لث الصواري ذي القلوع  قطع ا ال م د ٕ ٔسطول  ث اهتم ا العالمي، ح
سبة القلوع إلى قوة الريح، ویلاحظ سیطرة  ٔحكام وضبط  ٔوسع في  المربعة المربة التي توفر مجالا 
ریة،  لى البحریة الجزا ة  و ة المف ٔشر ل البریك والقربیطة والغلیوطة ذات ا السفن ذوات الصاریين م

اة الصبغة المحلیة في كل قطعة  وهي نفس السفن ٔوروبیة، مع مرا ٔساطیل الحربیة ا دمة في ا المست

ر بما یلي .)88(من القطع ٔسطول التي تم تصنیعها في الجزا دات ا   :وقد تميزت و

 :المناورة السریعة   - 1
لى الكر ة القادرة  لقطع السریعة والمسل ٔولویة  ئ و  كانت ا ابهة  ٔي وقت  الفر، في 

اضعة اح ه الإفلات، وهذه الميزة  ٔو دفاعي، وقابلیتها لمباغتة العدو حتى لا يمك ل طاريء هجومي 
نة  هن الجید، فكان هیكل السف دام ا ست لشرط ضروري لابد من توفره لمقاومة الماء وهذا 
ي جعل السفن  ٔمر ا ٔملس ومصقولا، ا لشحم والقطران حتى یصير الغلاف  الخار یطلى 

ةٔ حسب هواهم ورجع شارل ا تهم فج ٔوروبیة وتغیير و ٔساطیل ا ير مامرة من ا سخر  ریة  لجزا
ارة  بهم الشراعیة فحسب بل إلى  ٔندري جولیان تفوق هذه السفن لا إلى ملاءمة سفنهم ومرا

رروك )89(الجدافين وانضباطهم الحازم  ٔميرال  مته في)Narberouc( )90( ، ویعزو ا  ، فشل 
ٔحسن  ٔنقذتها وقد  ٔشرعتها التي  ریة إلى خفتها وسرعتها وجودة  لى بعض السفن الجزا لاء  س
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لى ظهر  سبق الريح في سيرها  حتها البیضاء، التي  جٔ سور المحلقة ب ل ٔب دان صنعا عندما وصفها  ا

ٔمواج   .)91(ا

 : خفة الحركة  - 2
كون السفن سریعة الحركة، اعتنى الصناع بخفته فاع لا حتى  ٔن الغرض هو الهجوم وا ا، 

سير ببطىء شدید وتتحرك في المعارك  هزة التي  دات الفخمة ا نب هؤلاء بناء الو ث اج النقل، ح
  .بمشقة

ل الحمو الزائدة كالم عة فالمرجو إذا الطواعیة الكام التي لا تق ٔم يرة وا دفعیة وا

ث ٔ ل ذ  ، والمؤن، فالمرب المفضل عند)92(وا ٔ لضروري وتجنب الزوائد، من  ارة مااكتفى  الب
ٔنها تطير،  سير و فة الوزن  ٔولى صغيرة الحجم خف لغلیوطة والشونة والشباك، فا ة  ٔسبق كانت ا

نا اذیف ح ٔوروبیة بطول ، سيرها ا یلاتها ا ازت عن م ریة فام ٔما الشونة الجزا خٓر،  نا  والقلوع ح
اوز م وعرض 34لا یتعدى  د فقط في المقدمة، تمرق  20لا یت ٔو ثلاثة، ومدفع وا ن  م بها صار

راجع دور الشونة ) م18-هـ12(وفي مطلع القرن . )93(كالسهم فوق الماء تم صنع الشباك، بعدما 
ٔسرى  دد ا نیا انحسار  ة و ه الزوابع من  ٔصبحت لا تصمد في و ٔنها  ٔدائها حتى  ة لضعف  ن

ٔمر ذفين ا ٔسطول،  ا دات ا لى عملها ضمن و ر ذ سلبا  ٔ ث  ليهم ح ي صعب الحصول  ا
ة الحركة في الهجومات والمناورات  ة وسر لى الملا كثر قدرة  ٔ اه الشباك ا ل محلها كما قدم و
اصة  ریة مميزات  لسفن الجزا نٔ  لى  ف، وستدل  ستعمال السلاح الخف الحربیة ولا یتم هذا إلا 

اي شعبانبها، من  نٔ )94(لال ما قا ا قوالب السفن « :، لم فرسا لوس الرابع عشر ب

ى العالم كله سها معروفة  ریة ومقای   . )95( »الجزا

ٔواخر القرن رادي  ٔفاد فانتور دي  ریة تعرف من ) م18 -هـ12( وقد  ٔن السفن الجزا

دة كالحوت وبدون مصطبة  وكانت السفن المستوردة من . )96(قلوعها الواسعة، وهي قطعة وا
كون نظیفة وتهیئة  ٔن  لى  تها كما حرص  رفع من كفا سٔورة تخضع لهذه التعدیلات التي  ٔو الم الخارج 
لى إتقان عملیة رصف البضائع  اصة  ير ذ وكانوا حریصين  ة جعلتهم لا یفكرون في  بهم در مرا

يرا  ة، ؤ اب والمراو س لى  ساب القدرة  ٔن لاك ن الباشا نفسه  ٔيهم وان كان ا لى  ا  كان ممنو

ٔو یتحرك من بقعته ة . )97(یغير مكانه  تمرة، كما كانت تترك مسا تها بصورة مس هذا فضلا عن صیا
نة، وكذ المؤن الضروریة  ارة والتقلیل من ثقل السف لب لى ظهرها، لكي توفر حریة الحركة  واسعة 



  العثماني العھد في الجزائریة الحربیة السفن حول نظرات
 )ھستوریوغرافیة دراسة( 

 2015 جویلیــة - 09: العدد - والإنسانیة الاجتماعیة العلوم مجلة  - 190 -  
 

ٔخرى،  ة  ح نة من  نهالطاقم السف لى م دون  ن یو ث ، ولمقاتلين ا لغایة، ح كانت محدودة 
لى ظهرها إلا ، كفي لمدة شهرن تقریبا ري لا تحمل  ٔسطول الجزا ٔساس كانت سفن ا لى هذا ا و

ٔعطاها  ریة   ليها البحریة الجزا افظت  ة التي  ة الخفة والسر نٔ ن اه، ولا جرم  الضروري كما قدم
لى  ير ضروریةميزة فریدة  لعدد والعدة، التي تعد  ٔساطیل المعادیة المثق  صنادیق ، نظيراتها في ا

ه طی ثلاثمائة سنة  ي حقق اح الباهر ا سبها الن ٔ ن الخاصة بهم، وهذا ما  ارة والخزا لب س  الملا
ٔبیض المتوسط   .ونیف في حوض البحر ا

  :اتمة

نٔ ا لى ما تقدم يمكن الإشارة إلى  بر ت الفترة بناء  ري مر   – 920(ٔسطول الجزا
دث في مجال ) م1830 – 1514/ هـ 1246 ي  لالها التطور العلمي ا ب  ل، وا بعدة مرا

نٔ  غي  ٔحجام، وی ٔشكال وا ، من مختلف ا ب التي صنعت في هذا الب كثر المرا ٔ ة السفن فما  صنا
ساووا جمیعا في م  ت  ا ٔن الباشوات وا ر هنا  ٔسطول نذ لى تعزز ا ائم  د وهو العزم ا ٔ وا د

زویده بمختلف القطع البحریة ٔو قدم وبلي عوض بدون ، و ٔو تحطم  ونٔ ضاع مرب في عرض البحر 
خٓر المطاف،  رب حتى  لى هذا ا ٔو انتظار وسار كل من تولى مقالید الحكم في ت الفترة  ردد 

لوا مدینة ا ٔن الفرسیين عندما اح ر في سنة ویقال  ثروا في دار ) م1830/ هـ 1246( لجزا
لى وشك الإتمام، وكانت الجودة والإتقان من مميزات ما صنعت الترسانة  لى فرقاطة كانت  ة  الصنا
ٔو في  سلیح السفن  ة الفائقة في  لقدرة العجیبة والسر ریين  ارة الجزا لب شهد  ير  ریة، والك الجزا

نٔ یة  تجریدها من السلاح، حتى  ث التق ٔوروبیة من ح ول ا ورة فاقت نظيرتها في ا السفن المذ
شاء   .وهندسة الإ
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